بروا آباء کم تب رکم بنا ؤکم ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده أما بعد: 

فغير حاف على عاقل لزوم حق المنعم ولا منعم بعد الله حل 
وعلا على العبد كالوالدين» فحقهما عظيم ومكانتهما عالية وبرها 
من أفضل القربات وهو من أحل الأمور الي حض عليهما الإسلام 
وأكدتما نصوصه القاطعة الجاسمة» وهو من أهم المهمات وأوحب 
الواحبات» وسبب لدحول الجنات» بل هو أوسط أبواب الجنة» فعن 
رفاعة بن إياس قال: "رأيت الحارث العكلي في جنازة أمه ‏ يعي 
يبكي» فقيل له: لماذا تبكي؟ قال: و م لا أبكي وقد أغلق عيْ 
باب من أبواب الجنة ؟ ". 

وبر الوالدين نما أقرته الفطر السوية» واتفقت عليه الشرائع 
السماوية» وهو سبب لسعة الرزق وزيادة العمر» وتفريج الكربات» 
وإحابة الدعوات وانشراح الصدر وطيب الحياة» وهو من أسباب بر 
الأبناء وصلاحهم بعد ذلك قال 5ل: «بروا آباءكم تبركم 
أبناۋ ک». 

ولقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدل دلالة واضحة 
عل ا ا ال افد لان س ادرو ا ا 
عظيمة حن إنه س تعالى ‏ لم يقرن بحقه أي شيء سوى حق 


)١(‏ رواه الطبران ف المعجم الأوسط. 


٦‏ بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم 


الوالدين» فقال حل وعلا: اإواعبذوا الله ولا تشركوا به شيا 
وبالوًالدين إخسائا) [الساء: ١۳]ء‏ وقال كلك: ورا ازب في 
رضا الال وا الرب في سخط الوالد»". بل لقد حعل البي 
ي بر الوالدين مقدما على الحهاد تي سبيل الله» فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: سألت البي بيه أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ 
قال: «الصلاة في وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: 
ثم أي؟ قال الجهاد في سبیل الله». 

وقي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: أن رجلا أتى البي له فقال: أبايعك على المجرة والجهاد 
أبتغي الأجحر من الله قال: «فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم 
بل كلاهاء قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع 
فأحسن صحبتهما» [وهذا لفظ مسلم]. 

وق رواية هما أن رحلا حاء فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي 
والداك؟ قال: نعم» قال: ففیهما جاهد». 

وتقدم الله بر الوالدين على الجهاد في سبيله رحة منه وفضل» 
وليس هذا في الحقيقة إلا نوعا من الجهاد» فهو جهاد الجسم قي 
الخدمة» والنفس في الطاعة» والمال ق الإنفاق» ولا يقوم بذلك إلا 
E E AEE‏ 


ولقد وعد الله تبارك وتعالى المسلم البار بوالديه بثلاث حصال 


(۱) رواه الترمذي. 
(۲) متفق عليه. 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم ۷ 


كل واحدة عير من الدنيا وما فيهاء الأرل: أن يتقبل الله عنه 
آخسن اغآ ا هال عازه رهه امن اعمال 
بأوسطها ولا بأدناها کرما منه سبحانه وجوداء تم زيه على هذا 
ا لجسن .عضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها ثم يزيده من فضله". 

الثانية: أن يتجاوز عن سيئاته فيمحو السيعات ويغفر الخطيفمة 
ويستر من الفضيحة ويصرف العقوبة. 

الثالثة: دحول الحنة» فقد ضمن الله سبحانه الجنة لأهل الإبمان 
والعمل الصاح والبر بالوالدين والإحسان إليهما وشكر نعمة الله 
تعالى يما وعليهماء كذلك يجزي الله الشاكرين. 

ال فال : #وروصيتا اسان يوادي إخْسًائا حملن امه كرما 
ووضعهُ کرْهًا َحَمْلة قصال َون شَهرّا حى إِذا بع أشدة 
وبلغ ربعن سن قال رب اُوُزغني أن أظكر نغْمكك التي أَنْعَْت ت 
علي وَعَلَى ودي وأن أعْمَل صالخا رصا وأصلح لي في 
ذريتي ئي ښت ليك وائي م الل ارك ال تقل 
هم خسن ما عَيلّوا وتتجاوَز عن سيُاتهم في أصْحَاب الج 
رَعَدَ الصَدق الي كائوا يُوعَدُون) [الأحقاف: .]٠١ »- ٠١‏ 

معاناة الآباء في تربية الأبناء 


لا يستطيع إنسان أن بحصي حت الآباء على الأبناء أو يققدره 
فهو أمر فوق الوصف أو الحصر» حصوصا الأم لما تحملته من آلام 
كثيرة» فقد لته في أحشائها تسعة أشهر وهنا على وهن» حملته 
كرها ووضعته کرهاء» ولا يزيدها نموه إلا ثقلا وضعفاء وعند 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم 


الوضع ترى الموت بعينيهاء ولكن إذا بصرت به إلى جانبها سرعان 
ما تنسی كل آلامها وتعلق عليه جميع آماطما بعد اللّه» ترى فيه بمجة 
الحياة وزينتهاء ثم تشتغل بخدمته ليلها ونمارهاء طعامه درها وبيته 
حجرها» وم ركبه يداها وصدرها وظهرهاء تحيطه وترعاه» جوع 
ليشبع هو وتسهر لينام» فهي به رحيمة وعليه شفيقة» وتميط عنه 
الأذى وهي تتم بقائه» تذبل لذبول وليدهاء وتغيب بستتها إن 
غابت ضحكته» وتذرف دموعها إن اشتد توعکه» وتحرم نفسها 
الطعام والشراب إن صام عن لبنها» وتلقي نفسها لتنقذ وليدهاء 
وتتحمل من الذل والشقاء أمثال الجبال كي يى ويسعد. 

هذه هي الأم وما تعانيه من أحل وليدها لذلك جعل الله الحنة 
تحت قدميها»ء وحعل حقها على الأبناء ثلاثة أضعاف حق أبيهم 
عليهم.“ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى الني 
: «فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: م 
من؟ قال: أبوك». ° 

أما الأب فالولد له جبنة مبخلة» يكد ويسعى ويدفع عنه الأذى 
يتنقل في الأسفار يجوب الفياني والقفار يتحمل الأحطار بحثا عن 
لقمة العيش له» لينفق عليه» ويصلحه ويربيه» إذا دحل عليه هش» 
وإذا أقبل إليه بش. 


.۲٤۲٠٦ص انظر: السلوك الاحتماعي  حسن أيوب‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


ثم بعد ذلك صياح بالليل يحرم والديه النوم وكذلك بالنهار 
يقلق راحتهما ويتعب قلبيهما ويذرف دموعهما لما يلاقیانه منه من 
شقاوة وأذى» ومرض قد يعتري الولد من وقت لآحر تنخلع له 
قلو يما الخلاعا وتنهد به أبدامما هدا. (^© 

لقد كان الولد تي صغره ضعيفا فقوياه بعنايتهماء وفقيرا فأغنياه 
عاهما» وآثراه بالغذاء والكساء وأعطياه ما يريد من غير ملل ولا 
اشمغزاز» فلما بلغا الکبر آن له أن یرد هما بعض دینهماء ” ومهما 
بلغ من بر الأبناء لوالديهم فلن يفوا ببعض حقهم يقول 44ٍ: «لا 
جزي ولد والدا إلا أن يجده ملو کا فیشتریه فیعتقه». 


RRR %*‏ 
الإحسان إلى الوالدين 


إن من تمام الوفاء وكرم الأحلاق الي حاء ما الإسلام أن يحسن 
الإنسان إلى من أحسن إليه» وني هذا يقول الحتق حل وعلا: هَل 
جَراء الْإحسَان إلا الْإحْسًان# [الرحمن: »]٠١‏ ويقول رسول الله 
9 صنع إليكم معروفا فکافئوه فان م تجدوا فادعوا له حتق 
تعلموا أنكم قد كافأتقوه». 


ولش ف وة اخا را اسا اسه إل الاسان 


(۱) انظر: صوت النبر ‏ صا الونیان ج۲ ص٣٠أ۲۲.‏ 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ رواه ابو داود والنسائی باسناد ع 


3 بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم 


معروفا أكثر نما أسدى إليه والداه فقد ربياه صغيرا وآثراه على 
أنفسهما كبارا وكانا قبل ذلك السبب في وجحوده وبروزه في الحياة 
شخصا سويا فقد بذلا من أحله الشيء الكثير» فمن أحل هذا ومن 
أحل أن يوفق الإنسان في دنياه وأخراه أمره الله حل وعلا برها 
والإحسان إليهما والعطف عليهما وحفض الجناح هما والترحم 
عليهما والدعاء هما وخاطبتهما باللين والرفق واليسر والحسن 
روصتا اسان بوالِديْهِ إخساا) [الأحقاف: .]٠١‏ © 
أيها الأبناء: 


آبا ؤكم هم الدار ال تجمع شلكم» وتحسيكم من باس 
عد وكم» وتدفع عنكم آفات الأيام» فإذا هدمت تفرق جمعكم 
واستضعفكم الناس وأصبحتم شتاتا متفرقين قل أن يتمع ملكم 
کما لو کان آبا ؤكم یعیشون بینکم» يحترمکم الناس ویعزونکم 
ااا لآبائکم» فإذا فقد أحدكم أباه شعر بالذل ووصف بعبارة 
الأسى "مسكين يتيم"» فاتقوا الله في آبائكم وأدوا إليهم حقوقهم 
وأحهدوا أنفسكم في كسب رضاهم» فهم الذين بذلوا أمواهم 
وسعادتمم من أجلكم وهم الذين أعط و كم من غير من ولا أذى 
راحين حياتكم وتعطومُم أنتم مع المن والأذى مرتقبين مات 
أطيعوهم والتزموا الأدب معهم ماداموا عندكم ولا ترفعوا أصواتكم 
فوق أصواتمم ولا تنظروا إليهم بعين الغضب» بروهم ولاطفوهم 
وأحسنوا إليهم ولا تحرموا أنفسكم الحنة بعقوقهما والتقصير في 


(۱) انظر: أحاديث الحمعة ‏ عبد الله بن قعود ص۹۹٠‏ . 


بروا آباء کم تب رکم بنا ؤکم ۱١‏ 


حقهما فعن أي هريرة قال: قال رسول الله : «رغم أنفه» رغم 
أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند 
الكبر أحدها أو كليهما ثم لم يدخل الجدة»'. 

كيفية البر وأنواعه 


إن الآباء والأمهات يشعرون ببر الأبناء من حلال أقواهم 
وتصرفاتمم فالولد الذي حينما يصبح يدخحل على أبيه وأمه فيلققفي 
عليهما السلام ويعرض عليهما قضاء مطالبهماء ثم يطلب منهما 
الدعاء له قبل را عاد ا یم ار ثم سلم واطمأن 
ا وف جل اا رادج الاد 
عليهما ولو على حساب راحته» ولا يجلس وأبوه واقف أو أمه» ولا 
يركب سيارة أو دابة قبل أن يركباء ولا يسير أمامهما» وإن غاب 
هما سال عهها بار اسا الها ولا يش ها ق 
إرضائهماء فهذا هو الإنسان البار الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه 
وال 


ومن أنواع البر أيضا: 

¬١‏ أن لا يتضجر منهما أو من كثرة طلباما ولو بكلمة 
"أف" بل يجب الخضو ع لأمرما وحفض الحناح هما ومعاملتهما 
باللطف وعدم رفع الصوت عليهما والإنصات لحديثهما. 


(۱) رواه مسلم والترمذي. 
(۳) انظر: السلوك الاحتماعي ‏ حسن ايوب ص۷٤۲.‏ 


۲ بروا آباء کم تر کم أبناؤ کم 


ت ,شك ها الذي جا مفروا بسك اله والدعاء مما لقرله 
تعال: #إوقل رب ارْحَمَهُمًا كما رياني صَغرًا» [الإسراء: .]۲١‏ 

-٣‏ احتصاص الأم مزيد من البر لحاجتها وعظم شأما 
وتعبها في الولادة والحمل والرضاعة» والبر يكون.ععنئ حسنن 
الصحبة والعشرة» و عع الطاعة والصلة. 

->٤‏ الإحسان إليهما في القول والعمل والأحذ والعطاء 
ومحاهدة النفس برضاهما حن وإن كانا غير مسلمين لقوله تعالى: 
#إوّإن جَاهَدَاك على أن شرك بي مَا ليس لَك به عِلْمْ فلا ثُطِعَهُمَ 
وَصَاحبْهُّمًا في الدلا مَغْرُوفا) [لقمان: °[. 

ه٥-‏ رعايتهما ولاسيما عند الكبر وملاطفتهما وإدحال 
السرور عليهما وملازمتهما قدر الاستطاعة قي حال امرض أو 
العحز. 

a E E ٦‏ إعطاؤ هما قبل 
أت ا او ال عا قل م أتفقتمْ ين حير فللوالدين 
[البقرة: ۲٠١‏ ]. 


۷- استغذاهما قبل السفر وإحبار هما وأحذ موافقتهما إلا ف 
حج فرض. 

۸- الدعاء هما بعد الموت وبر صديقهما وإنفاذ 
وصيتهما". لأن بر الوالدين لا ينتهي بعوتمما بل يمتد البر إلى ما بعد 


(1) انظر: بر الوالدين وصلة الأرحام ‏ عبد الله اجار الله ص١٠‏ . 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم ۳ 


موتمماء فقد أتى رحل إلى البي ب فقال: «يا رسول الله هل بقي 
من بر أبوي شيء أبرها بعد موقما؟ قال: نعم» الصلاة عليهما 
يعنى الدعاء هما والاستغفار هما س وإنفاذ عهمدها- أي 
وصيتهما ‏ من بعدها وصلة الرحم التي لا توصل إلا بمماء 
وإکرام صدیقهما». ٩‏ 
بعض الآداب التي يجب مراعاقا مع الوالدين 

لعلنا نرد هما بعض الدين» ونقوم ببعض ما أوحب الله علينا نحوهماء 
كي نرضي ربنا» وتنشرح صدورناء وتطيب حياتنا» وتسير أمورناء 
ارق اا وا اق ر 

© مخاطبتهما بلطف وأدب وعدم رفع الصوت عليهما أو 
الرد عليهما بغضب وعبوس وجه وعدم رضا. 

طاعتهما تي كل وقت وكل أمر من ليل أو نمار ولكن 
في غير معصية الله «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

٠‏ عدم جحادلتهما أو تخطتتهما أو إنكار شيء عليهما 
مباشرة ولكن يوضح هما الصواب بلطف ولين وحسن أدب. 

© عدم الدحول عليهما إلا بإذمُما ولاسيما وقت نومهما 
وراحتهما وكذلك عدم التصنت لحديثهما أو إفشاء سرهما. 


(۱) رواه ابو داود. 
(۲) انظر: قضاء الدين ص۱۳ - ۲٠١‏ وبالوالدين إحسانا ص۳٦‏ - .٦٦‏ 


1 بروا آباءکم تر کم أبناؤ کم 


عدم تناول الطعام قبلهما أو الدخول إلى المنزل أو 
الجلوس قبلهما أو المشي أمامهماء أو النوم أو الاستلقاء أمامهما. 

e‏ عدم تفضيل الزوجحة والأبناء عليهماء وإفهام الزوجة انه 
لو حصل سوء تفاهم بينها وبين والديه فهو معها إن کان الحق اء 
ولكن لابد له من إرضاء والديه من دون الإضرار بجا. 
مالية بالنسبة للأب أو أعمال منزلية بالنسبة للأم. 

6 عدم الكذب عليهما أو لومهما إذا عملا عملا لا يعحب 
الابن. 


نماذج من البر بالوالدين 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رحلان من 
أصخاتب رسول اله ا آي من كان ى هله الأنة امه اها 
عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان رضي الله عنهماء فأما عثمان 
فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت وأما حارثة فإنه كان 
يفلي رأس أمه ویطعمها بیده» ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حي 
يسأل من عندها بعد أن يخر ج ماذا أرادت أمي؟ ! 

وعن الزهري قال: كان علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهم أجمعين» لا يأكل مع أمه» وكان أبر الناس 
بما» فقيل له في ذلك» فقال: أحاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى 
شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها! ! 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم ° 


© وظرن خوت آنه نادته امه فأجاما فعلا صوته صوها فأعتق 
رفبتہن. 

٠‏ وروي عن الأمون أنه قال: لم أر أحدا أبر بأبييه من 
الفضل بن جى البرمکي» فقد بلغ من بره أن يی کان لا یتوضاً إلا 
اء سان ق السجن فتعهما السجان فرة فن ادال الحطب ي 
ليلة باردة» فقام الفضل حين أحذ جى مضجعه إلى قمققم كان 
يسخن فيه الماء فملأه ثم أدناه من نار المصباح» فلم يزل قائما وهو 
في يده حي أصبح. 

العقوق 

عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبير من الكبائر فهو قرين 
الشرك» فقد سمل رسول الله يي عن الكبائر فقال: «الإشراك بالف 
وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزورء 
وقول الزور»". وإذا كان العقوق بمذه المنزلة مع الشرك باله 
فلاشك أن عقوبته شديدة وفايته وخيمة» بل هو موحب للعقوبة 
العاحلة في الدنيا قبل الآحرة فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن لني 
قال: «كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة 
إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قل 
الفاته ٠‏ ر كلت هو سبج لكل الار وارهاة ع الاق 
الآحرة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الطبران في الكبير والحاكم قي المستدرك وقال: إنه صحيح الإسناد. 


٦‏ بروا آباء کم تر کم أبناؤ کم 


#: «لا يدخحل الجنة عاق ولا مدمن همر ولا من يكذب 
بالقدر»'. 

وعلى الرغم ما للوالدين من الأفضال والحقوق على الأبنايء 
وما هما من المكانة العالية بل والمنزلة السامقة قي الدين» وبرغم ما 
فو اا زمر الا دة ي ر عا وال جر لدی هی عن 
عقوقهماء إلا أننا نرى عقوق الوالدين متفشيا منتشرا عند كثير من 
الناس حصوصا في الأزمان المتأحرة» وذلك عندما ضعف الإبمان في 
القلوب وقل الحياء وعدم المعروف وتنكر للجميل وطغت الحياة 
المادية على تصرفات أغلب الناس. 
غذوتك مولودا وعلمك يافها 


تعمل بماأجي عليك وتتهل 
إذا ليلة نابتسك بالشجو ل أبت 

للل كاك الا وااق لل 
كأن أناالمطروق دونك بالذي 

طرقت به دون فيي قمل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنني 

لأعلم أنالموت حتممؤجل 
فلما بلغت السن والغاية التي 

إليهامدىماكنت فيك أؤمل 


(۱) رواه أحمد والنسائى والطبران. 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم ۱۷ 


جعلت جزائى غلظة وفظاظة 

كأنك أنت الملغعم النفضل 
فليسلك إذلمترع حق أبون 

فعلت كماالجارامجاوريفعل 
فأوليتني حق المجحوار وم تكن 

علي بال دون مالك تبخل 

من مظاهر العقوق " 

عقوق الوالدين يأحذ مظاهر عديدة» وصورا شن منها: 

-١‏ إبكاؤها وتجزينهما: سواء بالقول أو الفعل أو بالتسبب 
فى ذلك. 

۲- التأفف والتضجر من أوامرها: وهذا مما أدبنا الله _ 
عز وحل ‏ بت ركه فكم من الناس من إذا أمر عليه والداه صدر 
كلامه بكلمة "أف" ولو كان سيطيعهماء» وما علم أن هذه الكلمة 
کبيرة من کبائر الذنوب إذا كانت يي حق الوالدين. 

-٣‏ الأمر عليهما: كمن يأمر والدته بكنس المنزل أو غسل 
الثياب» أو إعداد الطعام» فهذا العمل لا يليتق حصوصا إذا كانت 
الأم عاجزة أو كبيرة» أو مريضة. 


أما إذا قامت الأم بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاحزة» 


.١٤١ص انظر: عقوق الوالدين  محمد الحمد‎ )١( 


۱۸ بروا آباءکم تر کم أبناؤکم 


فلا بأس في ذلك» مع مراعاة شكرها والدعاء ها. 

>- انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة: وهذا العمل فيه 
محذوران "أحدها": تعييب الطعام» وهذا لا جوز فرسول الله 4ل ما 
عاب طعاما قط» إن أعجبه أکل» وإلا ترکه. 

والثان: أن فيه قلة أدب مع الأم» وتكديرا عليها. 

ه- ترك مساعدهما في المنزل: سواء في الترتيب والتنظيم» 
أو في إعداد الطعام» أو غير ذلك. 

بل إن بعض الأبناء م هداه الله يعد ذلك نقصا في حقه 
وهضما لرجولته. وبعض البنات س هداهن الله ترى أمها تعاني 
وتكابد العمل داحل المنزل فلا تعنيها. بل إن بعضهن تقضي 
الأوقات الطويلة في حادثة زميلاتا عبر الماتف تاركة أمها تعاني 
اا 

-٦‏ قلة الاعتداد برأيهما: فبعض الناس لا يستشير والديه» 
ولا يستأذن منهما في أي أمر من أموره» سواء في زواحه» أو 
طلاقه» أو حروحه من المنزل والسكن خارجه أو ذهابه مع زملائه 
لكان معين» أو سفره أو نحو ذلك. 

۷- إثارة المشكلات أمامهما: سواء مع الإحوان أو 
الزوحة» أو الأولاد أو غيرهم. فبعض الناس لا يحلو له معاتبة أحد 
من أهل البيت على حطأ ما إلا أمام والديه» ولاشك أن هذا الصنيع 
ما يقلقهما ويقض مضجعهما. 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم ۱۹ 


۸- ذم الوالدين عند الناس والقدح يما وذكر معايبهما: 
فبعض الناس إذا أحفق يي عمل ما كأن يخفق في دراسته مثلا ‏ 
تحده يلقي باللائمة والتبعة على والديه» وييدأً يسوغ إحفاقه 
ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أهملاه ولم يربياه كما ينبغخي»› 
فأفسدا عليه حياته» وحطما مستقبله إلى غير ذلك من ألوان القدح 
والعيب» ورا كان هو السبب الأول قي إحفاقه وفشله ولكن يقول 
ذلك تمربا من اللوم والمسؤولية. 

۹- إدخال المنكرات للمنزل: كإدحال آلات اللهو 
السا د للا ماق فاد الف ورا د دلت إن 
فاد إغو ته ر اهل ية موم شق الوالدان باد الاولاد 
وانحراف الأسرة. 

-٠‏ مزاولة المنكرات أمام الوالدين: كشرب الدحان 
أمامهما ‏ وخاصة أمام الأم الضعيفة ‏ أو استماع آلات اللهو 
بحضرقماء أو النوم عن الصلاة المكتوبة» ورفض الاستيقاظ هما إذا 
أيقظاه» وكذلك إدخال رفقة السوء للمنزل. فهذا كله دليل على 
التمادي في قلة الحياء مع الوالدين وعدم احترامهما وتقديرها. 

-١١‏ تشويه “معة الوالدين: وذلك باقتراف الأعمال السيئةء 
والأفعال الدنيئة ال تخل بالشرف» وتخرم المروءة» ورعا قادت إلى 
السجن والفضيحة فلا شك أن هذا من عقوق الوالدين»ء لأنه جحلب 
هما الهم والغم» والخزي والعار. 

-۲١‏ إيقاعهما في الحرج: كحال من يستدين أموالاء ثم لا 


۲٠‏ بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم 


يسددهاء أو يقوم بإيذاء الناس بالتفحيط والدوران» بالشوارع 
وإيذاء الجيران» أو يسيء الأدب ف المدرسة» فتضطر الجهمات 
المسؤولة إلى إحضار الوالد فى حالة فقدان الولد أو إساءته للأدب. 
ورا أوقف الوالد ريثما يسدد الولد دينه أو يحضر ويسلم نفسه. 

۳- المكث طويلا خارج المنزل: وهذا ما يقلق الوالدان 
ويزعجهما على الولد» حاصة إذا كان الولد سيئ الخلق والسيرة 
لخوفهما عليه من الفساد والانحراف بسبب رفقته السيئة» ثم إفُما 
قد يحتاجان للخدمة فإذا كان الولد حارج المنزل م يجدا من يقوم 

٤١‏ - تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين: فبعض الناس 
يقدم طاعة زوجته على طاعة والديه» ويؤنرها عليهماء ويقف 
بصفها» حن ولو كان الحق عليهاء بل لو طلبت منه أن يطرد والديه 
لطردهما ولو کانا بلا مأوی. 


-٠‏ التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر: فبعض الأولاد 
إذا کبر وصار له عمل یتقاضی مقابله مالا تخلی عن والدیه واشتغل 
اة فة راود ج ول کا اة ا وال ماله ساف ها 

-١١‏ إيداعهما دور العجزة والملاحظة: وهذا الفعل غاية في 
البشاعة» وماية في القبح والشناعة يقشعر مموله البدن ويقف لاطبه 
شعر الرأس» والذي يفعله لا حير فيه البتة في الدنيا والآخحرة. 


۷- السرقة من الوالدين: وهذا الأمر جمع بين محذورين» 


بروا آباء کم تب رکم آبنا ؤکم ۳١‏ 


السرقة والعقوق فتجد من الناس من يحتاج للمال» فيقوده ذلك إلى 
السرقة من والديه إما لكبرهماء أو لغفلتهما. 

ومن صور السرقة أن يخدع أحد والديه» فيطلب منه أن يوقع 
على إعطائه كذا وكذا من الال أو الأرض أو نحو ذلك» وقد 
E N‏ 

۸- تمي زواهما: فبعض الأبناء يتمن زوال والديه» ليرثهما 
إن کانا غنيین أو يتخلص منهما إن كانا مريضين أو فقيرين» أو 
لينجو من مراقبتهما ووقوفهما يي وجهه کي يتمادی في غه 
وجهله. 

ومن العقوق أيضا © وهو منتشر حدا بين الشباب شتم ولعن 
الوالدين إما مباشرة أو بالتسبب قي ذلك وهو من أكبر الكبائر فعن 
عبد الله بن عمرو س رضي الله عنهما س أن رسول الله و قال: 
«من الكبائر شتم الرجل والديه» قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ 
! قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
أمه» . 

لقذ وصق رشول الله ب التسبب للوالدين بالشتم بأته من 
أكبر الكبائر» وهل هناك ذنب أكبر من أن يكافئ الإنسان بالإساءة 


حياته في سبيله؟ أهكذا يكون البر؟ أهكذا يجازى على الإحسان؟ 


)١(‏ انظر: بر الوالدين ‏ عبد الرؤوف الحناوي ص١٠٤٠‏ "بتصرف". 
(۲) رواه البخحاري ومسام. 


۹ بروا آباء کم تر کم أبناؤکم 


إذا تسبب الابن لوالديه بالشتم والسب والقذف وهما أحب الناس 
إليه وأقربم منه» فهل فيه ذرة من عقل أو فهم؟ وهل من المعقول 
أن يعد ق زمرة بي آدم؟ ! 

إن كيرا من الشباب الكاتهين الائين ق .هدا الرمن يتماز حون 
اولشف الشديد يماي بسب الآباء والأمهات» 
ويتفكهون بكيل السباب والشتائم بعضهم لبعض» ويتضاحكون 
فيما بينهم كأنه نوع من المدح والناءء هكذا يجازي بعض الأبناء 
آبائهم» وهکذا یدللون على مدی حبهم إیاهم وبرهم بمم» فهل بعد 
هذا العقوق عقوق؟ ! 

أسباب العقوق ‏ 
لعقوق الوالدين أسباب كثيرة منها: 
-١‏ الجهل: فالجهل داء قاتل» والجاهل عدو لنفسه» فإذا 


حهل المرء عواقب العقوق العاحلة والآجلة» وجهل هرات البر 
العاحلة والآحلة ‏ قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر. 

۲- سوء التربية: فالوالدان إذا م يربيا أولادماعلى 
التقوى» والبر والصلة» وتطلاب المعالي فإن ذلك سيقود إلى التمرد 
والعقوق. 

-٣‏ عقوق الوالدين لوالديهما: فهذا من جلة الأسباب 
الموحبة للعقوق» فإذا كان الوالدان عاقين لوالديهما عوقبا بعققوق 


.٠۲ص انظر: عقوق الوالدين  محمد الحمد‎ )١( 


بروا آباءکم تبر کم أبنا ؤ کم ۲۳ 


أولادهما س ف الغالب ‏ وذلك من حهمتين: الأولى: أن الأولاد 
يقتدون بآبائهم قي العقوق. الثانية: أن الجزاء من حنس العمل 
"و کما تدین تدان"'. 

>- التفرقة بين الأولاد: فهذا العمل يورث لدى الأولاد 
الشحناء والبغضاء فتسود بينهم روح الكراهية» ويقودهم ذلك إلى 
بغض الوالدين وقطيعتهما. 

-٥‏ قلة الإعانة على البر: فبعض الوالدين لا يعين أولاده 
على البر ولا يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا. فحق الوالدين 
عظيم» وهو واحب بکل حال. 

لكن الأولاد إذا م يجدوا التشجيع» والدعاءء والإعانة من 
الوالدين لرا ملواء وت ر كوا بر الوالدين» أو قصروا في ذلك. 

-٦‏ قلة الإحساس بعصاب الوالدين: فبعض الرحال م 
يجرب الأبوة وبعض النساء لم تحرب الأمومة» فتجحد من هذه حاله 
لا يأبه بوالديه» ولا يلقي هما بالاء سواء إذا تأحر بالليل» أو إذا 
انتختعتهما أو أساء اهما 

هذه بعض الأسباب الي تؤدي إلى عقوق الوالدين فليتنبه ها 
وليبتعد عنها. 

وبعد اج امسلم: با وخ وا كه 
وأحزنتهماء وأسهرت ليلهماء وحهلتهما أعباء الهموم وجرعتهما 
غصص الفراق ووحشة البعادء هلا أحسنت إليهما وأجملت قي 
معاملتهما؟ 


1 بروا آباء کم ت رکم أبناؤ کم 


أبعد أن كبر والداك واحتاحا إليك» حعلتهما أهون الأشياء 
عليك» فقدمت غیرها بالإحسان» وقابلت جیلهما بالنسیان» شق 
فلنك:امر ها وا عك ره اما قلعت ان م ر الد و 
به بنوه» ومن عقهما عقوه» ولسوف تكون متاجا إلى بر أبناشك 
والبر سلف ودين» و كما تدين تدان» والجزاء من حنس العمل. 

ا ا کیت ان را ن ای او ری 
لأكثرت من الثناء عليه وشكره وتعداد حاسنه»ء فما بال والديك لا 
E E a e‏ 
عشرون سنة أو أقل أو أكثر وما يكرمانك ويقدمان لك الغذاء 
والكساء والرحهمة والحنان» وعتد حنوهما لك وصحبتك حن تموت 
بل ويتد هذا الحب ليصل لأبنائك وأبناء أبنائك» ولو لم بحرم الله 
العقوق لكان من نبل الأحلاق عدم عقوقهما. © 


. ٦۷ص انظر:( ففيهما فجاهد) عبد الملك القاسم‎ )١( 


بروا آباءکم تب رکم أبناؤ کم 


Yo 
الفهرس‎ 

المقدمة Sse DEES Se SAAS Es‏ 
معاناة الآباء في تربية الأبناء E O‏ 
خان الات E‏ 
كيفية البر وأنواعه O‏ 
بعض الآداب الي يجب مراعاتا مع الوالدين Teese‏ 
ماذج من البر بالوالدين ا 
العقوق O‏ 
من مظاهر العقوق NV eds eases e‏ 
أسباب العقوق TT E‏ 
الفهرس Eesha se aR ss‏ 


